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مقدمة عن فلسفة المال للإمام الغزالي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقدمة عن فلسفة المال للإمام الغزالي - 09الدرس :  - الربا 

1997 -09-07  

الحمــد � رب العالمیـن والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم:

امل بالنقد یشتري بھ ویبیع بھ، وقد یغیب عن ذھنھ حقیقة ھذا النقد، ھذا المال: ما منا واحد إلا ویتع

  اللیرة، ماذا یعني النقد ؟

قد لا تصدقون أن الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى فھم حقیقة النقد، قبل أن تأتي النظریات الحدیثة في 

زالي في الإحیاء یعُد من أندر النصوص تعریف النقد ودوره في الحیاة الاقتصادیة، فھناك نص للإمام الغ

في تعریف النقد وفلسفة النقد ودور النقد في الحیاة الاقتصادیة، من نعم الله تعالى أنھ خلق الدراھم 

  والدنانیر وبھا قوام الدنیا.

 ً ، الله عز وجل ذكر في القرآن الكریم أن المال ھو قوام الحیاة، الشاب بالمال یتزوج ویشتري بیتـاً وأثاثا

ینجب أولاداً ویربي أولاده ویأتي بالطعام والشراب، یعالج أولاده إذا مرضوا، المال قوام الحیاة وكسب 

  المال جزء من الدِین، طلب الحلال فریضة بعد الفریضة.

فیقول ھذا الإمام الجلیل: من نعم الله تعالى أنھ خلق الدراھم والدنانیر وبھا قوام الدنـیا وھما شیئان لا 

في أعیانھما، إذا واحد كان جـائعاً جداً ومعھ خمس مائة لیرة ھل یستطیع أن یأكلھا ؟ إذا كانت  منفعة

حالة برد شدید ومعھ ألف لیرة ھل یتغطى بھا ؟ لا، وفي حال مرض شدید ومعھ ألف لیرة ھل یستخدمھا 

  كدواء ؟ ینقعھا ویشرب ماءھا.

بھ مباشرةً، من جعلھ سلعةً وقع في الربا، المال ثمن ولیس النقطة الدقیقة جداً في المال أن المال لا ینُتفع 

  شیئاً، لیس سلعة.

ً كان یقطع فیافي الصحراء، على ناقة ثم نفذ طعامھ وشرابھ فأیقن  یروى من باب التقریب أن إنسانا

بالموت وبعد أن أیقن بالموت وكادت نفسھ تفیض من شدة الخوف، لمح عن بعد شجرةً فأشرق في نفسھ 
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ً شدیداً فإذا بكیس إلى جانب  نور من الأمل، ھرع نحو الشجرة فشرب حتى ارتوى لكنھ جائع جوعا

الشجرة سر بھ سروراً عظیماً وھو یتوھم أن فیھ خبزاً ولكن یا للأسف فقد فتح الكیس فلم یجد فیھ إلا 

  لآلئ فصاح قائلاً: واأسفاه ھذه لآلئ.

م قبل أن یكون الطریق معبداً وفي الطریق إنسان مقطوع في الصحراء، جاء من الكویت إلى الشا

صحراوي ضل الطریق وبقي یبحث عن الطریق ساعات وساعات إلى أن نفذ الماء الذي معھ فوجد میتاً 

ھو وزوجتھ وأولاده وقد (ھبج) إن صح التعبیر وجھھ بأظافره من ألم العذاب وكـان معھ مئات ألوف 

  اللیرات في السیارة.

عن كأس ماء، قیل یا أمیر المؤمنین: بكم تشتري ھذه الكأس من الماء إذا منع  مائة ألف لیرة لا تغني

عنك ؟ قـال: بنصف ملكي، قال: فإذا شربتھ ومنع إخراجھ، قال: بنصف ملكي الآخر، قال السائل: كل 

  ملكك یساوي كأس ماء تشربھا وتخرجھا فاتق الله.

لا منفعة في أعیانھما ولكن یضطر الخلق إلیھما من الإمام الغزالي یقول: ھما شیئان الدراھم والدنانیر، 

حیث إن كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة وأنا لا أبالغ إن قلت قد یحتاج أحدكم إلى ملیون حاجة، قد 

یلزمھ زر، قد یلزمھ إبرة قد یلزمھ أن یعالج ابنھ، قد یلزمھ أن یشتري ثقاّبة لیضع الأوراق في 

قد یلزمھ أن یتعلم، قد یلزمھ أن یسافر و إذا كان عنده مركبة فأكثر من  الإضبارة، قد یلزمھ أن یأكل،

  أربعة مائة ألف قطـعة في السیارة وكل قطعة لھا اسم، وكلھا معرضة للتلف والتبدیل.

یقول الإمام الغزالي: الإنسان محتاج إلى أعیان كثیرة في مطعمھ، یحتاج إلى مسكة من أجل الجبن، یرید 

  ة، أحیاناً یحتاج إلى عصفر وإلى ملح لیمون ویحتاج إلى خل أحیاناً.محلباً وحبة برك

انظر البیت كم حاجة فیھ، یحتاج إلى قدح للشراب وقدح للشاي وفنجان قھــوة، إلى أوانٍ وأدوات وإلى 

مبید للصراصیر أحیاناً، یحتاج إلى أدویة منعشة وإلى أدویة مسكنة، إذا أردت أن تعد الحاجات التي أنت 

  حاجة إلیھا ولا أبالغ تفوق الملیون حاجة ولكن نحن لا نشعر بھا، نشتریھا تباعاً.في 

قال قد یعجز عما یحتاج ویملك ما یستغني عنھ، ھنا المشكلة، معك حاجات لا تحتاجھا وأنت بحاجة إلى 

ً النص قدیم ، حاجات تلزمك، ما ھو العمل ؟ كمن یملك الزعفران وھو محتاج إلى جَملٍ یركبھ، طبعا

  ولكن نبدل ھذا النص.

ً وھو یحتاج إلى دراجة وثیاب،  مثلاً: شخص زرع حبة البركة وعنده ثمانیة أطنان أو عشرین طنا

  حاجات معینة ولابد منھا.

كمن یملك الزعفران وھو محتاج إلى جمل یركبھ وكمن یملك الجمل وربما یستغني عنھ ویحتاج إلى 

  زعفران فلابد من معاوضة.
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ل إنسان عنده نوع من الحاجات، فائض عن حاجتھ، ویحتاج إلى حاجات كثیرة ھو في أصل المال أن ك

ً ؟ ولا بد في مقدار العوض من تقدیر، ھل معقول أن  أشد الحاجة إلیھا، كیف نتبادل مع بعضنا بعضا

نعطیھ أوقیة زعفران بجمل، إذا كان شخص یلزمھ مادة غذائیة وعنده خمسة أطنان من قمح ھل یعطي 

  القمح بكیلو جبن، لیس معقولاً. فما ھو الطریق؟قنطار 

  قالوا: إذاً لا یبدّل صاحب الجمل جملھ بكل مقدار من الزعفران. ولا مناسبة بین الزعفران والجمل.

أي كم أوقیة من البن تساوي سیارة، لا یتناسبان إطلاقاً، لو لا وجود المال لتعقدت الأمور، ھل بالوزن 

  البن بوزن الجمل، ھل ذلك ممكن ؟ لا حل لھذه القضیة.یمكن أن نشتري بن ونبیع 

قالوا: وكـذا كمن یشتري داراً بثیاب، أو دقیقاً بحمار لا یوجد تناسب بین الأشیاء، فلا یدري كم الجمل 

یساوي من الزعفران،عندئذ تستحیل المعاملات بین الناس. فافتقرت ھذه الأعیان المتنافرة المتباعدة إلى 

نھا بحكمٍ عدل، فیعُرف كلُ واحد برتبتھ ومنزلـتھ حتى إذا تقررت المنازل وترتبت متوسط یحكم بی

  الرتب عُلم بعد ذلك المساوي من غیر المساوي فخلق الله تعالى الدنانیر والدراھم حاكمین متوسطین.

ھذه ثمنھا خمسین لیرة وھذه ثمنھا خمس مائة لیرة، دخل عنصر ثالث وھو المال لو أنت بحاجة إلى 

كأس وعندك ھذه المسجلة ھل من المعقول أن تدفعھا مقابل ھذا الكأس ؟ عندما أقول لك ھذه ثمنھا مائة 

لیرة، وھذه خمسون لیرة، عشر كؤوس تساوي مسجلة، فالمال ھو الذي یقوم الأشیاء كلھا، أرید أن 

أقول لھ: أنت تعمل في أشغلّ إنساناً عندي ماذا أعطیھ ؟ لو أعطیتھ الدقیق ھو بحاجة إلى ثیاب أما أنا ف

  الیوم بخمس مائة لیرة وأنت بھذه الخمس مائة تشتري ما تشاء.

  ما ھو النقد ؟ ھو تعبیر عن الجھد البشري، أو تعبیر عن السلعة، وكلٌّ یقوم بالمال رأى بالنقد.

الحقیقة  قال: وخلق الله الدراھم والدنانیر حاكمین ومتوسطین بین سائر الأموال حتى تقدر الأموال بھما،

كلمة المال لا تعني النقد، المال شيء ینتفع بھ مباشرةً الجمل مال، الطائر مال، الماء مال إذا كنت 

تستخرجھ من أعماق الأرض، الطعام مال، السجاد مال، الثریا مال، الطاولة مال، كل شيء تنتفع بھ 

  مال.

ة عمیقة جداً، وسیط تقیم بھ كل الأشیاء وإذا أما النقد: كل شيء یقَُیمُ بھ المال ھو النقد، والنقد لھ فلسف

قیُمتْ صار من السھل أن تتبادل السلع والمنافع والخبرات والخدمات، لا یمكن أن نتبادل السلع 

  والخدمات والخبرات إلا عن طریق الوسیط الذي ھو المال.

بخمسمائة لیرة في شخص راتبھ فرضاً عشرة آلاف لیرة، یلزم ابنھ درس ریاضیات والدرس مثلاً قیمتھ 

الساعة، یدفع خمسمائة مقابل الدرس، ھل من المعقول أن یدفع جھده كلھ مقابل الدرس مستحیل، إذاً 

  عندنا وسیط بین كل السلع وبین كل الأموال وبین كل الخدمات.
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یقال مثلاً: ھذا الجمل یساوي مائة دینار وھذا القدر من الزعفران یساوي مائة فھما من حیث إنھما 

م لذلك حینما یلد المال المال وقعنا في مخالفة م تساویان بشيء واحد إذاً ھما متساویان وھذا المال مقوِّ

  كبیرة الأعمال تلد المال، أما المال لا یلد المال إذا ولد المال المال نقلناه من ثمن إلى سلعة وھنا الحرمة.

المال، معنى ذلك حولناه إلى سلعة، نحن إذا أودعنا المال في المصرف وأخذنا فائدة معنى المال ولد 

ینبغي أن نجعل المال یكُتسب على الأعمال طبعاً، الموضوع یحتاج إلى تفصیل كبیر، حینما یقتصر 

كسب المال على الأعمال ترخص الأسعار وتنعدم البطالة ویعمـــل الجمیع وینخفض مستوى المعیشة، 

  لرذائل وتختفي الجرائم.وحینما تلد الأعمال المال تعمر الأرض وتذھب ا

أما حینما یلد المـال المال تتجمع ھذه الأموال في أیدٍ قلیلة وتحرم منھا الكثرة الكثیرة، دخلنا في متاھة 

  الجرائم والسرقات والدعارة.

باحثة اجتماعیة كتبت تقریراً عن دراستھا، زارت كل سجون النساء، فاكتشفت حقیقةً مرة أن تسعین 

ء اللواتي یعملن بالدعارة یعملن عن حاجة إلى المال لا عن فساد خلقي، وعشرة بالمائة بالمائة من النسا

فاسدات بطبعھن، معنى ھذا مسؤولیة المجتمع، حینما یلد المال المال تتجمع ھذه الأموال في أیدٍ قلیلة 

ً والشباب عندئذٍ لا یستطیعون ا ً أو بستین ألفا لزواج ولا وبعض الناس یقیم حفل عرس بستین ملیونا

  یحظى أحدھم بغرفة في أطراف المدینة، یعني وقع الخلل فمن أین یأتي؟

یأتي الخلل من سوء توزیع الثروة، لأن ھذه الكتلة النقدیة یجب أن تكون متداولة بین الناس، فالكتلة 

دَنتّ النقدیة إذا كانت في أیدي الجمیع فنحن بخیر ونحن في بحبوحة والمسلم الصادق ولو أن الأسعار ت

  وقلَّ ربح التاجر لكان الناس جمیعاً تنعموا وجمیعاً أكلوا.

شخص ضمن محصول مشمش فرضاً والسعر بثلاث لیرات فأكل جمیع الناس ھذه الفاكھة ولم یبق: أحد 

من الناس إلا وأكل من ھذه الفاكھة حتى شبع، فالمسلم الصادق لو قلّ ربحھ یشعر أن المسلمین انتعشوا، 

إذا الله عز وجل أرخص الأسعار فرح، والمحتكر إذا أرخصھا الله حزن یقول لك: تبھدل  دائماً المؤمن

  سعرھا، دعھ یتبھدل والناس تأكل.

ً على  لذلك أھل الكفر والعیاذ با� تكون المحاصیل جیدة جداً فیتلفون مئات الأطنان من البن حفاظا

  السعر.

ول سنة بكاملھ وضعوه في أماكن شاسعة وفي أمریكا عندما أسعار الحمضیـــات انخفضت فمحص

وتركوه یتلف للحفاظ على سعره المرتفع، صار الزنوج الفقراء یدخلون من تحت الأسوار لیأكلوا 

ً و في العام التالي سمموه لئلا یأكلھ أحد، وحوش. وأكبر عمل وحشي قرأت عنھ قبل  البرتقال مجانا

غنم في أسترالیا أعدمت بالرصاص ودفنت تحت سنوات أنھ تم إطلاق النار على عشرین ملیون رأس 
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الأرض وشعوب بأكملھا تموت من الجوع والشيء بالشيء یذكر یا أیھا الأخوة لا بد من أن أعلق على 

  ما سمعتم في ھذین الیومین، أقول لكم:

في مؤتمر صحفي بثُّ على عشر محطات فضائیة استمع إلى ھذا المؤتمر سبعمائة ملیون إنسان تقول 

ة أنا زنیت في الیوم الفلاني مع فلان وفي الیوم الفلاني مع فلان، وذكرت سبع حالات خیانة، امرأ

  والعالم كلھ یبكي من أجلھا عند وفاتھا منذ أیام وقد سار في جنازتھا سبعة ملایین.

ماھذا العالم الذي نعیشھ ؟ وھؤلاء الذین اغتصبوا في البوسنة والھرسك خمسة وثلاثین ألف امرأة 

صبوھن في البوسنة و ما بكي أحد. ھذه المقابر الجماعیة التي اكتشفت في البوسنة والھرسك ما بكى اغت

من أجلھا أحد، ھؤلاء الخمس مائة ألف طفل ماتوا في العراق جوعاً بسبب الحصار الاقتصادي ما بكى 

المتخلفة ما بكى  من أجلھم أحد، ھؤلاء الملیون إنسان ماتوا في ھذه الحروب التي تجري في ھذه الدول

  من أجلھم أحد.

من أجل ھذه المرأة الفاسقة، عندما ماتت الدنیا قامت ولم تقعــد، وأحد الأثریاء العرب یشتري سیارتھا 

  بملیون دولار، لأنھا من رائحتھا.

كاً ھذا عصرنا لا بد أن نكفـر بالكفر، لا بد من أن تحتقر الكفر والفجور. والطریـــق إلى الله لا یكون سال

  إذا عظّمت ھؤلاء الكاذبین، یكذبون ویدجلون ویغیرون الحقائق ویقیسون بمقیاسین.

المال إذا ولد المال ماذا حصل ؟ تجمعت ھذه الأموال في أیدٍ قلیلة وحرمت منھا الكثرة الكثیرة فكان 

  الزنا وبیوت الدعارة والجرائم والقتل لأن المال قوام الحیاة.

ً لأحد سیدنا عمر رضي الله عنھ أ ول سؤال كان یطرحھ على ولاتھ، كیف الأسعار عندكم ؟ قال یوما

ولاتھ ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب، قال: أقطع یده، قال لھ إذاً، إذا جاءني من رعیتك جائع 

أوعاطل فسأقطع یدك، یعني ما دمنا تحدثنا عن ھذه التي ماتت قبل یومین ومشى في جنازتھا سبعة 

والعالم كلھ یبكي من أجلھا فإني أذكركم بتصریح قرأتھ بأم عیني في جریدة تتحدث عن وزیر ملایین 

الصحة البریطاني یحمل دكتوراه في العلوم الإنسانیة عقد مؤتمراً صحفیاً وقال أنا شاذ جنسیاً نحن في 

قیة خجل وبقیة رحمة أي عصر ؟ والله ھذه الدول التي یسمونھا دول العالم الثالث فیھا بقیة حیاء وفیھا ب

وفیھا بقیة قیم. یجب أن نعتز بإسلامنا ونعتز بدیننا وأن نعتـــز بعلاقاتنا الاجتماعیة وأن نعتز بما بقي 

  من حب للخیر والفضیلة، أولئك وحوش في أثواب بشر.

الآن لا ینبغي أن یكون لأحدٍ غرضٌ في عین المال، عین النقد ھو لا ینتفع بھ مباشرةً، ینتفع بھ 

بالوساطة، بھ تشتري الطعام، بھ تشتري المدفأة بھ تشتري سریراً، بھ تشتري مركبة، ھل یمكن أن ننتفع 

بھ مباشرةً ؟ لا، من جعلھ سلعةً ولم یجعلھ ثمناً یعني كسب المال الحرام، المال إذا ولد المال كان الربا، 



6 

مقدمة عن فلسفة المال للإمام الغزالي   

فشت البطالة وتفاوت الناس في دخلھم والشيء الثابت قولاً واحداً أنھ إذا فشا الربا ارتفعت الأسعار و

  وربنا عز وجل قال:

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فاَنْتھَُ  َ إنَِّ ﴿كَيْ لاَ یكَوُنَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكمُْ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ وا وَاتَّقوُا �َّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ( َّ�7﴾(  

  (سورة الحشر )

ي الحالة الصحیة الرائعة ؟ أن یأكل كل الناس وأن یسكن كل الناس في بیوت، وأن یعالج كل الناس ما ھ

  بالأدویة الجیدة وأن یعیش كل الناس في بحبوحة، ھذه ھي الحالة الصحیة الجیدة.

سیدنا عمر جاءه رسول من أذربیجان معھ ھدیة ثمینة: طعام حلوى، أكل منھا قطعة واحدة، وقال 

ھـل یأكل عندكم عامة المسلمین ھذا الطعام، قال: لا ھذا طعام الخاصة، أخرج اللقمة من فمھ للرسول: 

وقال: حرام على بطن عمر أن یذوق طعاماً لا یشبع منھ المسلمون، ووبخ الوالي وقال: كیف یعنیك أمر 

  الناس إن لم تأكل مما یأكلون ؟

لحم فخاطب بطنھ وقال لھ: قرقر أیھا البطن أو لا ومرة عندما ترك أكل اللحم شھرین متتابعین فاشتھى ال

  تقرقر فوالله لن تذوق اللحم حتى یشبــع منھ صبیة المسلمین.

دعي إلى طعام وضع لھ على طبق، أطیب ما في الجزور قال: بئس الخلیفة أنا إذا أكلت أطیبھا وأكل 

  الناس كرادیسھا.

ھو الأداة للتقویم أداة العدل في التبادل، إذا فقدت لذلك قالوا: من ملك المال ملك كل شيء، ھو الوسیط و

ً تجد بالجریدة بیت یعرض مقابل بیت فلا ترتاح لعل ھذا البیت لا  النقود لجأ الناس للمقایضــة. أحیانا

یساوي ھذا البیت، مقایضة بیت ببیت نظراً لشح المال وعندنا مشـكلة أن المال قلیل والسـلع كثیرة جداً 

بالجریدة للمقایضة مباشرة، والمقایضة ماذا تفعل ؟ ھذا البیت لا یساوي ھذا المحل، فتجد مائة عرض 

أما لو قومنا البیت بالمال و قومنا المحل بالمال صار ھناك موازنة، إذا ملك شخص قماشاً فھل ھو إذا 

خم ملك القماش ملك كل شيء ؟ لا ملك القماش فقط، أما لو باع القماش بالمال و صار معھ رصید ض

فالآن ملك كل شيء، یقول لك البضاعة مجمدة أما لو باعھا بالنقد فالإنسان حر بالنقد، یشتري طعاماً، 

یشتري ثیاباً، یشتري منزلاً، یشتري مركبة، یسافر، یتاجر، یؤسس عملاً، ھذا كلھ كلام الإمام الغزالي 

  النقد قال: قبل أن تظھر النظریات الاقتصادیة و قبل أن تظھر قیمة النقد و فلسفة

ً فإنھ لم یملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم  من ملك المال ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوبا

یرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضھ دابة لا ثوب، فشخص معھ قماش فقط و لزمھ طعام فجاء 



7 

مقدمة عن فلسفة المال للإمام الغزالي   

لا قماشاً، فمع السلامة، أما لصاحب الطعام قال لھ أنا عندي قماش وأرید طعاماً، فیقول أنا أرید دابة 

  مادام معھ نقد فإنھ یشتري بھ الطعام بكل حریة.

  قال: المال كالمرآة لیس لھا لون لكنھا تحكي كل شيء، أي شيء تضعھ أمامھا یرتسم فیھا.

النقد ینبغي ألا یكون غرضاً في ذاتھ، حتى إن الإنسان إذا كسب المال بنیة استعمالھ في الخیر فلھ أجر، 

ینما یكنز المال للمال عطل وظیفتھ، و لنأتِ بمثل بسیط: إذا أحضــرنا مائة ملیار لیرة، من فئة أما ح

ً في ساحة عامة ثم طلیناھا بمادة عازلة و جعلناھا بشكل تمثال  ً تذكاریا الخمسمائة، و شكلنا منھا نصبا

فالمال وظیفتھ الوحیدة أن  جمیل أو مجسم جمالي جمیل فھذه المائة ملیار لیرة ماذا فعلنا بھا عطلناھا،

یكون متداولاً لذلك الذي یكنز الذھب و الفضة ماذا یفعل ؟ یعطل قیمتھا، یعطل الدور الذي أراده الله لھا، 

لذلك نتساءل: لم فرض الله تعالى الزكاة ؟ لئلا یخزن الناس المال، لأنك إن خزنت المال و أنت كمسلم 

ل كلھ ، فلئلا یؤكل المال تستثمره فالزكاة لھا حكمة سلبیة: أنك إن تؤدي فالزكاة كل عام الزكاة تأكل الما

  لم تستثمر مالك تأكلھ الزكاة و قد ورد ھذا عن رسول الله

  كَاةُ ))((عَنْ مَالِك أنََّھُ بلَغَھَُ أنََّ عمَُرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قاَلَ اتَّجِرُوا فيِ أمَْوَالِ الْیتَاَمَى لا تأَكُْلھَُا الزَّ 

  لو خزنتھا و دفعت زكاة مالھم كل عام بعد حین تنفذ ھذه الأموال إذ أن الزكاة تأكلھا. لأنك

قال العلماء إن كل من عمل عملاً لا یلیق بالحكمة التي خلق الله المال من أجلھا فقد كفر نعمة الله تعالى، 

 ً من أربعة أیام، ثلاثة و  وبشكل عام البخیل الذي یكنز المال یعیش فقیراً لیموت غنیاً، شخص وجدوه میتا

ً منھا، كنز المـال مخالفة لحكمة المـال،  نصف ملیون وملیون وملیون كلھ مكردس وھو لا ینفق شیئا

أكمل شيء، وھذا الشيء الناس بعیدون عنھ جداً أنك تجد إنساناً كبیراً في السن لا یقوى على أن یعمل 

ة ولا یملك من المال شیئاً، فلو كان ھناك أمانة وثقة إطلاقاً معھ مال، تجد شاباً كتلة حیاة ونشاط وحیوی

ً لأن لدینا أموالاً ولدینا مشاریع أعمال، ذاك  واستقامة وخوف من الله لما وجدت عندنا مشكلة إطلاقا

شـاب متوقد حیویة ونشاطاً لیس معھ مال وھناك إنسان معھ مال ولا إمكانیة عنده لیشغلھ، فلو دفع ھذا 

لتكاملا وھذا أشرف طریق لاستثمار المال المضاربة، لكن حینما أساء الناس ولوج ھذا المال لھذا الشاب 

الباب المشروع قوَّوا مركز المصارف، وعندما أخذ الناس الأموال لیستثمروھا فأكلوھا أضعفوا ثقة 

  الناس بھذا الباب المشروع. 

خدیجة. فمنھا المال و منھ الجھد  اتجّر بمال والنبي علیھ الصلاة والسلام كان أول مضارب في الإسلام

والربح بینھما إذاً أول مضارب ھو النبي علیھ الصلاة و السلام، فالطریق الأكمل لاستثمار المال أن 

الطریق  1یشترك اثنان: واحد بمالھ و الآخر بجھده و أن یتقاسما الربح و الخسارة و انتھى الأمر لكن ھذ

الطریقة، فصار الاستثمار الربوي ھو الأفضل عند الناس وھذه  أساء الناس استخدامھ فكفر الناس بھذه

  مشكلة كبیرة جداً.
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  والمھم الآن أن نفھم معنى ھذه الآیة الكریمة:

ِ فَبشَِّرْھُمْ بِعَذَابٍ ألَِیمٍ ( ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فيِ سَبِیلِ �َّ   )﴾34﴿وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ

  بة)(سورة التو

ً بالمناسبة ؛ المـال الذي تؤُدّى زكاتھ لیـس بكنز، مھما كثر والمال الذي لا تؤدى زكاتھ ھو كنز  طبعا

  مھما قلّ.

المال خلق لیحل مشكلات الناس، خلق لخدمة الإنسان فإذا كنت أنت في خدمتھ وقد انقلبت المفاھیم ؛ قال 

  تعالى:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَ    )﴾13ا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ (﴿وَسَخَّ

  (سورة الجاثیة )

كل الكون مسخر للإنسان یجرى في الخلیج سباق للھجن للعمال یضعون طفلاً صغیراً على ظھر الجمل 

ل الفقري لا یزال طریاً یسبب لأنھ خفیف الوزن ویعدو، لكن ھذه الحركة المستمرة للجمل وعمود الطف

لھ العدو تشوھات في عموده الفقري، وكثـیراً ما یقـع ھذا الطفل من على الجمل فیموت، في ھذه الحالة 

من المسخر للآخر ؟ الطفل مسخر للجمل، أما الأصل أن یسخر الجمل للإنسان، الآیة عُكست، ھذا 

أن نشوه عموده الفقري من أجل سباق ؟ یجب  إنسان فھل یعقل أن نضحي بھ من أجل سباق ؟ ھل یعـقل

  أن نعلم من ھو المسخر للآخر، كل مافي الكون مسخر للإنسان والإنسان مكرم وھو المخلوق الأول.

فقال: كل من استعمل المال كسلعة وخالف فیھ حكمة الله عز وجل فقد كفر نعمة المال وقد یحرمھ الله من 

  خدمتھ وھذا ھو شقاء الإنسان وإما أن یكون في خدمتك. نعمة المال، فالمال إما أن تكون في

الحقیقة في سلم المال خط أحمر، دون ھذا الخط ھو في خدمتك بعد ھذا الخط أنت في خدمتھ قد تضیع 

دنیاك وتضیع آخرتك من أجل إدارة ھذه الأموال وفي النھایة لیس لك من مالك إلا ما انتفعت بھ، یعني 

ذا الطعام الذي أكلتھ وھذا السریر الذي نمت علیھ، ھذا ھو المال الذي انتفعت ھذا الثوب الذي لبستھ وھ

بھ وما سوى ذلك تحاسب علیھ من دون أن تنتفع بھ، ھنا الفرق بین الكسب والرزق، الرزق ما انتفعت 

بھ، أما الكسب فما كان في خزانتك، و ھناك شيء من الواقعیة، شخص یملك خمسین لیرة و شخص معھ 

ملیوناً أرادا أن یأكلا فسعة معدة كل واحد منھما واحدة فھذا تشبعھ لقیمات و ھذا تشبعھ لقیمات خمسون 

إذاً ما قیمة ھذا المال الفائض ؟ محاسب علیھ، لیس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت أو 

  تصدقت فأبقیت.

  نفسھ.الإمام الغزالي قال: من طلب النقد لغیر ما وضع لھ فقد ظلم 
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أیھا الأخوة الكرام أنا ذكرت ھذا الموضوع تمھیداً لموضوع دقیق في أحكام الربا وأرجو الله تعالى أن 

أحسن اختیار موضوعات درس الأحد من الموضوعات التي تشتد الحاجة إلیھا، لا أحد من الحاضرین 

  إلا یبیع ویشتري شاء أم أبى.

فالذي یبخل بھ یظلم نفسھ، والذي ینفقھ جزافاً یظلم نفسھ  یجب أن تفھم ما حكمة المال، ھو قوام الحیاة

  وإنفاق المال سفھاً یعد من السفاھة لذلك فالسفیھ یحجر علیھ، ینبغي أن تعلم أن المتقین ھم كما قال تعالى:

  )﴾67﴿وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قوََاماً (

  (سورة الفرقان )

یعني جزء من دینك أن تعلم كیف تنفق المال، یروى أن سیدنا رسول الله جاءه فقیر فأرسلھ إلى بعض 

أصحابھ دخل علیھ أرضاً فیھا بقیة حبات قمح فرآه یجمع ھذه الحبات، فما سألھ ودار بخلده أن ھذا الذي 

لھ رأیتھ یفعل كذا وكذا قال لھ: عد  یجمع حبات القمح بخیل فانصرف عنھ، جاء النبي الكریم وقال

ً من الإبل، قال لھ: عجبت لك تجمع الحب وتعطي ھذا العطاء، قال لھ: یا  واسألھ، فسألھ فأعطاه قطیعا

  أخي نجمع ھكذا لننفق ھكذا.

المؤمن عجیب أمره، سمعت من یومین قصة صدقوني كاد قلبي یدمى لھا رجل دعي إلى ولیمة في دول 

إنسان عظیم جداً وغني كبیر أقسم ناقل الخبر با� أن أكثر من عشرین رجل یحملون  الخلیج، و الداعي

المنسف علیھ جمل وفوق الجمل خروف، أقسم با� أن رائحة السمن تشم على بعد أكثر من خمسین متراً 

كم واحداً المدعوون ؟ عشرة أشخاص، ھذا المنسف یطعم ألف رجل، أكل الضیوف شیئاً لا یذكر فلما 

جاء وقت غسل الیدین غسلوا أیدیھم فوق ھذا المنسف فقال واحد من المدعوین: یا سیدي، بأدب جم ألیس 

ھناك من یأكل ھذا الطعام، قال: لا یجوز أن یأكل منھ أحد بعدي، ھذا یلقى بالقمامة قال لي: والله بأم 

  عیني رأیت ما سمعت، أنا مدعو ولیست قضیة خبر سمعناه، بل شاھد عیان.

  أین

  (( یا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

أین ھي: والله المؤمن یحرص على حبة رز، حبة رز واحدة لا یدعھا في الصحن، كل شيء لھ حل، أنا 

مـرة دعیت إلى عقد قران وأنا أذكر ھذا مادحاً لا ذامّاً، رجل من كبار الأغنیاء دعا ألف شخص، دفع 

ملیون لیرة، كل شخص ألف لیرة، سوف تقول إسراف، وأنا حضرت الدعوة فوجدت أنھ لم  ثمن العشاء

یؤكل عُشر الطعام، سألت ثاني یوم ماذا فعل بالطعام، قال: أكلھ طلاب أحد المیاتم لمدة اثني عشر یوماً 

حفل قدم وضع في برادات في علب فاخرة و أكل الأیتام منھ طیلة اثني عشر یوماً، والذي أقام ھذا ال

  ملیون لیرة للفقراء لتزویج الشباب.
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لا نستطیع أن نتكلم، مادام ولا حبة رز ذھبت ضیاعاً، كلھ انتھى إلى بطون جائعة والرجل غني أحب أن 

یكون الحفل فاخراً، ولكنھ مھیئ فریق عمل، فبعد أن انتھى الطعام كلھ وضع بأكیاس وعلب كرتون 

  شر یوماً من ھذا الطعام.وحمل إلى البرادات، میتم أكل اثني ع

  ((یا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود))

وإذا نقضوا عھد الله وعھد رسولھ سلط علیھم عدواً یأخذ ما في أیدیھم وقد حصل ھذا، دول غنیة جداً 

ً ویحتقر العمل ولا أصبحت الآن فقیرة جداً، قال لي أخ: كان المواطن من  ھذه الدول لا یعمل إطلاقا

بعشرة آلاف ریال، الآن یعمل بألف وخمس مائة فقط، لا یوجد طعام، حینما یلقون بالطعام في القمامة 

  فھذا ھو الجزء، سلط علیھم من یأخذ ما في أیدیھم.

وربا الفضل، أي عن  وإن شاء الله في الدرس القادم حدیثنا عن موضوع ربوي مھم جداً، عن ربا النسیئة

ربا القرض وربا البیع والموضوع حساس جداً ومھم جداً وجعلت ھذه المقدمة للإمام الغزالي عن فلسفة 

  المال وعن قیمة المال تمھیداً لھذین الدرسین.

   

 


